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 القاهــرة - تصاعدت التراشــــقات في 
ملفــــي ســــد النهضة والحــــدود بين مصر 
والســــودان مــــن جهة وإثيوبيــــا من جهة 
أخــــرى، وارتفــــع ســــقف التصعيــــد إلى 
مســــتوى يقترب من حافــــة الهاوية التي 
حــــذر منهــــا كثيــــرون، لأنها تــــؤدي إلى 
صــــدام تؤثر تداعياته علــــى دول المنطقة، 
حيــــث أخذ الخطــــاب المســــتخدم من قبل 
الدول الثــــلاث منحى خطيرا في القضايا 

الخلافية.
وبدت التصـــورات المقدمـــة متنافرة 
وتعكـــس الفحـــوى الحقيقـــي للمعادلة 
العلـــوم  فـــي  المســـتخدمة  الصفريـــة 
السياســـية، أي مكاســـب طرف خســـارة 
للطرف الآخر، فإثيوبيا ترى أن أي تنازل 
في القضيتين يمثل مكســـبا لخصومها، 
والعكـــس صحيح، ووصـــول الأزمة إلى 
هـــذا المســـتوى يعنـــي وجـــود صعوبة 
هيكلية في التســـوية السياسية لكل من 

الأزمتين.
وقــــال وزيــــر الــــري والمــــوارد المائية 
الاثنــــين  عبدالعاطــــي  محمــــد  المصــــري 
الماضي، بمناســــبة يوم المياه العالمي الذي 
يتــــم الاحتفاء به يــــوم 22 مــــارس من كل 
عام، إن بــــلاده ”لن تقبل إجراءات إثيوبيا 
الأحادية بشــــأن ســــد النهضة، وما ينتج 
عنها مــــن تداعيــــات ســــلبية ضخمة، في 
إشارة تنطوي على رســــالة بعدم الصمت 
علــــى التصرفــــات الحالية، والاســــتعداد 

لتبني إجراءات بعيدة عن المألوف“.

الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وطالــــب 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
في لقاء مغلق في منطقة أم درمان، السبت 
الماضــــي، إثيوبيا بالانســــحاب تماما من 
منطقة الفشــــقة، باعتبارهــــا تحتل أرضا 
ســــودانية وتقول للعالــــم العكس، محذرا 
من أن بلاده جاهزة لأي احتمال، والقوات 
المسلحة ستظل الحامي الحقيقي للشعب 

السوداني وثورته، وحامية للتغيير.
ونسج مســــؤولون في الخرطوم عددا 
من الســــيناريوهات الغامضة لانعكاسات 
المــــلء الإثيوبي الثاني لســــد النهضة في 
يوليو المقبــــل دون اتفاق مُلــــزم، واعتبره 
البعــــض بمثابة ”إعلان حــــرب“ على غرار 
المصطلــــح الذي كــــرره مصريون، ووصف 
بعضهــــم الأزمــــة مباشــــرة بأنهــــا ”أزمة 
وجود“ ما يفتــــح الطريق أمام خيارات قد 

تلجأ إلى الخشونة.

خطابا الليونة والخشونة

لــــم تظهر مصــــر أو الســــودان خطابا 
يؤكــــد أن الخشــــونة باتــــت وشــــيكة مع 
إثيوبيــــا، أو أن الأخيــــرة قــــررت إعــــلان 
الحــــرب علــــى الســــودان، غيــــر أن فقدان 
الثقة في العملية التفاوضية بشــــأن السد 
بعــــد أن رفضت أديس أبابا فكرة تشــــكيل 
لجنة رباعية للوســــاطة (مشــــكلة من الأمم 
المتحــــدة والاتحــــاد الأفريقــــي والاتحــــاد 
الأوروبي والولايــــات المتحدة) واعتبرتها 
وســــيلة لإطالة أمد الملء الثاني يصب في 
اتجاه الوصول إلى مرحلــــة اللاحل التي 
يُســــتوجب تحريكهــــا بالتلويــــح بالحــــل 

العسكري دون استخدامه فعلا.

القبـــول  الســـودان  رفـــض  أن  كمـــا 
بوســـاطة في الأزمة الحدودية يصب في 
الاتجاه نفسه، حيث يتمسك بزيادة وتيرة 
انتشار القوات المسلحة في المناطق التي 
اســـتردها، بينمـــا تصـــر إثيوبيـــا على 
التي  العســـكرية  بالأدوات  اســـترجاعها 
تزايد وجودها على الحدود وتدفع قوات 
الأمهـــرة المنخرطة في صفـــوف الجيش 

الإثيوبي نحو تفعيلها سريعا.
وتعزز هذه الحالة المتشـــابكةُ الأزمةَ 
وتضاعف القلق لدى دوائر معنية بالأمن 
والاستقرار في المنطقة، فالقوى الإقليمية 
والدوليـــة القريبـــة من الـــدول الثلاث لم 
تبـــذل جهدا كافيا لتليـــين موقف إثيوبيا 
كطرف يرفض الحـــل والالتزام بالقوانين 
الدوليـــة، أو تقنـــع القاهـــرة والخرطوم 
بضرورة إيجـــاد صيغة أخـــرى للتفاهم 
تنطلق من التســـليم برؤيـــة أديس أبابا 
المعلنـــة، وفقـــدان الخيال هنـــا كفيل بأن 
تخـــرج الأزمـــات المعقـــدة مـــن عقالهـــا 

السياسي.
حيال  السياســـي  التصعيـــد  وأخـــذ 
الانســـداد الراهـــن طريقا جديـــدا، حيث 
بدأت مصر والســـودان التنسيق والقيام 
بتحـــركات لدعـــوة المجتمـــع الدولي إلى 
التدخل لحل أزمة ســـد النهضة، بينما لا 
يزال ملف الحدود قاصرا على المناوشات 
بـــين الخرطـــوم وأديس أبابـــا، ولم تفلح 
جهود الوســـاطة غير المكتملة التي يقوم 
بها الاتحـــاد الأفريقي فـــي تحريك المياه 

الراكدة.
موقـــف  المتابعـــين  بعـــض  ويقـــارن 
إثيوبيـــا مـــع البلدين بموقـــف تركيا في 
المنطقـــة، وتحديـــدا مـــع القاهـــرة، ففي 
اللحظـــة التي تتأكـــد فيهـــا إثيوبيا من 
أن سياســـتها الحاليـــة ســـوف تكبدهـــا 
خســـائر باهظة على المســـتوى الداخلي 
ســـتجبر على القيام باستدارة والانحناء 
للعواصـــف على المدى القريب، لأن البيئة 
المحيطة بها مليئـــة بنزاعات وصراعات 
متداخلـــة، يمكـــن أن تفجر أزمات أشـــد 
وعورة مما هو حاصل في إقليم تيغراي.

خسارة المنتصرين

انتشــــر مضمون المعادلة الصفرية في 
الكثير من الأزمات الإقليمية، وجعل بعض 
الدوائــــر تعتقد أن الوصــــول إلى مرحلة 
وســــط فيها من خلال تســــوية سياســــية 
تحقق لكل طرف الحــــد الأدنى من أهدافه 
عملية صعبة، لكن عندمــــا يصل الصراع 
أو الأزمــــة إلــــى مســــتوى مرتفــــع يمثــــل 
خطــــورة حقيقية علــــى المنخرطين تضطر 
الأطراف إلى الرضوخ والعودة إلى طاولة 
التفــــاوض، وربما تتقــــدم جهات خارجية 

للتدخل من أجل منع اندلاع أزمة أشد.
وتبدو الأوضاع بـــين مصر وإثيوبيا 
والســـودان قريبـــة مـــن الوصـــول إلـــى 

ســـيناريو من هذا النـــوع، فالدخول في 
دوامة صـــراع بـــين أطراف هـــذا المثلث 
بســـبب ســـد النهضة أو الحدود سيكون 
كفيلا بأن يؤدي إلى المزيد من المشـــكلات 
الإقليميـــة لن يخـــرج منها طـــرف بعينه 
رابحـــا، حتى ولـــو انتصر فـــي البداية 
بضربة عســـكرية خاطفة، فأي معركة في 
منطقة تتســـم بســـيولة عاليـــة لن تكون 

نتائجها النهائية مضمونة.

ولا يعنـــي الخلل فـــي التوازنات بين 
الـــدول الثـــلاث الاشـــتباك المباشـــر من 
خلال حرب مســـلحة تفضي إلى خسارة 
المختلفـــة،  ميادينهـــا  فـــي  المنتصريـــن 
وتتحـــول الحصيلة النهائيـــة إلى وبال، 
فقد يتم إجهاض اســـتكمال مشـــروع سد 
النهضـــة ويتمكن الســـودان مـــن إحكام 
الســـيطرة على إقليم الفشـــقة وتستسلم 
القيادة الإثيوبيـــة الحالية للنتيجة، لكن 
لن تتحقـــق الأهداف المرجـــوة للطرفين، 

فتداعيات وروافد الخشونة غير هينة.
ولذلك فالتلميحات التي راجت بشأن 
المعادلة الصفرية وأنها سوف تفضي إلى 
حرب بالطريقـــة التقليدية عليها علامات 
اســـتفهام، لأن هذا الخيـــار مرفوض من 
قـــوى إقليمية ودولية ترى أن هناك بارقة 
أمل وإمكانية للحلول السياسية، كما أن 
مصر أو السودان ليســـتا على استعداد 
لتبني سيناريو الحرب، ما يجعل المسار 
الذي تســـلكه التوازنات الحالية يقتصر 

على لعبة مواصلة نزيف النقاط.
وإذا نجحـــت إثيوبيـــا فـــي القيـــام 
بالمـــلء الثانـــي في يوليـــو المقبل بنجاح 
واســـتثمرت انشـــغال مصر والســـودان 
بالبحث عن حلول دبلوماســـية تستغرق 
وقتـــا، تكون ثبّتت الأمر الواقع وحصرت 
خيارات البلدين في التقليل من الخسائر 
وليس منعها وســـجلت هدفـــا كبيرا في 
مرماهما، والذي تتوقف انعكاساته على 

تماسك الجبهة الداخلية في إثيوبيا.
وتراهـــن القاهـــرة والخرطـــوم على 
ممارســـة ضغوط متواصلـــة على أديس 
أبابـــا باللجـــوء إلى قنـــاة مجلس الأمن 
والقوى التي تســـاهم في بناء وهندســـة 
الخطط المســـتقبلية للســـد، مثل الصين، 
مـــا يجعل المعركـــة تتصاعد في المســـار 
الدبلوماسي، لكن المشكلة أن عملية إقامة 
الســـد تحولت إلى معركة وجود لإثيوبيا 

وعدم وجود لكل من مصر والسودان.

 الباغوز (ســوريا) - أعلنت قوات سوريا 
الولايــــات  مــــن  المدعومــــة  الديمقراطيــــة 
المتحدة قبل عامين نهاية ”الخلافة“، التي 
أنشأها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، 
لكــــن بعد مــــرور كل هــــذه الفتــــرة لا يزال 
داعش الأكثر وحشية في التاريخ الحديث 
ناشــــطا وخطيرا، ولا يزال يشــــكل مصدر 

تهديد لخصومه.
لا يعني القضاء على ”الخلافة“ حينما 
أعلنها زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي في 
2014، الــــذي قتل في غــــارة جوية أميركية 
خــــلال تواجــــده فــــي محافظــــة إدلب في 
أكتوبر 2019 وخلفه في ما بعد أبوإبراهيم 
الهاشــــمي القرشي، بعد ســــيطرة مقاتليه 
على مساحات شاسعة في سوريا والعراق 
المجاور، انكفاءهم عن شــــن هجمات دامية 

خصوصا في أقصى شرق سوريا.
وقد وجدت قوات سوريا الديمقراطية 
وهــــي ائتــــلاف فصائــــل كرديــــة وعربية 
بعــــد انتهــــاء آخــــر المعــــارك ضــــد داعش 
بقريــــة الباغوز في الـــــ23 من مارس 2019، 
نفســــها أمام تحد آخر يتمثــــل في مصير 
التنظيــــم  مقاتلــــي  مــــن  الآلاف  عشــــرات 
وأفــــراد عائلاتهم من جنســــيات مختلفة، 
والمحتجزين في ســــجونها وفي مخيمات 

مكتظة تشهد دوما حوادث أمنية.
وكان المقاتلــــون الأكــــراد فــــي طليعة 
من تصدّى للتنظيم المتطرف في ســــوريا. 
وخاضوا أولى معاركهــــم ضده دفاعا عن 
مدينة كوبانــــي (عين العــــرب) في أقصى 
محافظة حلب شــــمالا، ما أتــــاح لهم تلقي 
دعــــم أميركي مباشــــر. وفي العــــام 2015، 
تأسســــت قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة، 
وباتــــت الشــــريك الأول للتحالــــف الدولي 
بقيادة واشــــنطن في معركة القضاء على 

التنظيم.
وفي احتفال معنوي لإظهار سيطرتها 
على المنطقــــة التي تتواجــــد فيها، أقامت 
هــــذه القوات فــــي حقــــل العمــــر النفطي 
في صحراء ديــــر الزور، عرضا عســــكريا 
الثلاثــــاء، بحضور ممثلين عــــن التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وجدّدت القوات في بيان تلاه متحدّث 
باسمها التحذير من أن ”القضاء على آخر 
رقعة جغرافية لإرهابيي داعش في شمال 
وشرق سوريا.. لا يعني زواله بشكل تام“، 
كمــــا نبّهت إلــــى أن المرحلــــة الحالية تُعدّ 
”الأصعب في مواجهــــة الإرهاب، وأصعب 
من مرحلة مقارعة داعش وجها لوجه“ كما 

أنّها ”الأخطر“.
والقلق ليس وليد الفراغ، فبين سقوط 
الباغــــوز ونهايــــة فبراير الماضــــي، تبنى 
داعــــش 5665 عملية في ثلاثين بلدا بمعدل 
ثمانية اعتداءات يوميا. وهذا الرقم نشره 
محلّــــل مختص في شــــؤون التنظيم طلب 
عدم ذكر اســــمه خــــلال حديث مــــع وكالة 
الصحافة الفرنسية، وهو ينشر تحليلاته 

على حساب تويتر باسم ”مستر – كيو“.
وتشــــنّ قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
دوريــــا وبدعم مــــن التحالــــف، خصوصا 

فــــي محافظة دير الــــزور، حملات دهم 
واعتقال لأشــــخاص يُشتبه بانتمائهم 
إلــــى التنظيم، يســــتهدفون غالبا عبر 
عبوات ناســــفة أو اغتيالات مقاتلين 
عربــــا وأكــــرادا أو مدنيــــين يعملون 

لصالح الإدارة الذاتية الكردية.
وبعد انتهاء سيطرة 

داعش جغرافيا، انكفأ 
مقاتلوه بشكل 

رئيسي إلى البادية 
الممتدة بين 

محافظتي حمص 
وسط سوريا 

ودير الزور 
عند الحدود 
مع العراق، 

وتحولت 
المنطقة 

إلى مسرح 
اشتباك بين 

التنظيم وقوات 
النظام السوري 

المدعومة من روسيا.
وقدّرت لجنة 

مجلس الأمن الدولي 
العاملة بشأن داعش 
ومجموعات جهادية 

أخرى الشــــهر الماضي وجود عشرة آلاف 
مقاتل من التنظيم ”ناشــــطين“ في سوريا 
والعــــراق. وقالــــت إنه على الرغــــم من أنّ 
غالبيتهم في العــــراق، لكنّ ”الضغط الذي 
تمارســــه قــــوات الأمــــن العراقيــــة يجعل 
تنفيذ عمليــــات تنظيم الدولة الإســــلامية 
مقارنة مع  (على أراضيها) أكثر صعوبة“ 

سوريا.
الباديــــة  توفّــــر  التقريــــر  وبحســــب 
الســــورية فــــي ديــــر الــــزور ”مــــلاذا آمنا 
التنظيم الذين انشــــأوا ”علاقات  لمقاتلي“ 
مع شــــبكات تهريب تنشــــط عبــــر الحدود 

العراقية“.
ويقول مدير برنامج مكافحة الإرهاب 
في معهد الشرق الأوســــط تشارلز ليستر 
إن ”تنظيــــم داعش المتطــــرف يحافظ على 
نســــق ثابت والقــــرار المتخذ قبــــل أعوام 
بالتخفّــــي واعتماد قيادة لا مركزية ما زال 

ساريا“.

ورغـــم اختلاف التـــوزع الجغرافي، 
تطبّـــق فـــروع التنظيـــم اســـتراتيجية 
ثابتة، وفق مســـتر – كيو، الذي يشـــرح 
أنهـــا تقـــوم ”أولا علـــى اســـتغلال عدم 
اســـتقرار الدولة بدفع القوات المســـلحة 
إلـــى نـــوع مـــن حـــرب الاســـتنزاف، ثم 
إجبار أعـــداء الجماعة علـــى الفرار من 
المنطقـــة وتقـــديم نفســـها كضامن لأمن 

السكان“.
أمـــا المرحلة الثالثـــة، وهي الخلافة، 
فتأتي لاحقا. لكن هل يحتاج تنظيم داعش 
حقّـــا لإدارة أراضٍ وســـكّ عملـــة؟ يجيب 
تشارلز ليستر أنه ”في عقول أعضائه، لا 
تـــزال الخلافة قائمة“، موضحا أن ”فكرة 
إلغائها تســـتند إلى تصوّر غربي، غريب 

عن الجماعة نفسها“.
ويرى الباحث في قســـم الدراســـات 
فـــي جامعة كينـــغ كوليج فـــي لندن تور 
هامينـــغ أن الانقســـامات التـــي بـــرزت 
داخـــل التنظيـــم نهاية 2019 لـــم تتفاقم 
”لا  ويقـــول  متوقعـــا.  كان  مـــا  عكـــس 
أعتقـــد أن الجماعـــة توافـــق علـــى أن 
الخلافـــة انتهت“ إذ ”فـــي نهاية المطاف 
الخليفـــة“،  يدعـــى  زعيمهـــا  يـــزال  لا 
مشـــيرا إلـــى قـــدرة التنظيـــم الكبيـــرة 

على التأقلم.
ومكمن الأخطار الأخرى بالنسبة إلى 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة تتمثل ”في 
الآلاف مـــن المعتقلـــين، ممن تم أســـرهم، 
إلى جانب الآلاف من أسرهم المحتجزين 
في مخيمي الهـــول وروج ممن يحملون 
الذهنيـــة الداعشـــية المتطرفـــة، دون أن 
تشـــهد الســـاحة الدولية أي تحرك لحل 

هذا الملف“.
ويقطن في مخيم الهول 
وحده أكثر من 60 ألف 
شخص، 80 في المئة 
منهم نساء وأطفال 
وبينهم آلاف الأجانب 
الذين يقبعون في قسم 
مخصص لهم 
قيد حراسة 
مشددة.
وقدرت 
منظمة هيومن 
رايتش ووتش في 
تقرير الثلاثاء 
وجود 43 ألف 
أجنبي، 
من رجال 
ونساء 
وأطفال، 
محتجزين 
في السجون 
والمخيمات. 
وبين هؤلاء 27 
ألف طفل غالبيتهم 
في المخيمات، فيما 
يتواجد 300 منهم في 
السجون وآخرون في

 مراكز تأهيل.

المعادلة الصفرية مع إثيوبيا في سد النهضة

والحدود تهدد بحرب إقليمية
مصر والسودان يكثفان الضغوط السياسية لوقف شبح الحلول العسكرية

لا بد من وضع حد للاستفزازات الإثيوبية

تعطي تصرفات إثيوبيا لمحة واضحة عن أنها لا تريد الركون إلى حل وسط 
مع مصر والســــــودان في ما يتعلق بتســــــوية ملفي ســــــد النهضة والحدود، 
وهذه الوضعية إن لم يتم حلها بالطرق الســــــلمية قد تتســــــرب تداعياتها إلى 
المنطقــــــة بأكملها، وجراء هذا القلق المتنامي تكثف كل من القاهرة والخرطوم 
ضغوطهما السياسية لوقف شبح الحلول العسكرية التي لن يخرج منها أي 

طرف منتصرا مهما كانت النتائج.

من الســــــابق لأوانه بعد عامين من إسقاط أكراد ســــــوريا المدعومين أميركيا 
لآخر معاقل تنظيم داعش في شرق سوريا معرفة ما إذا كان الجهاديون قد 
صرفوا النظر عن إقامة ”دولة الخلافة“ في الشــــــرق الأوســــــط، لكن الباحثين 
والمحللين لديهم عدة دلائل تشــــــي بأن الأخطار لا تزال قائمة وهو ما يتناغم 

تماما مع قلق قوات سوريا الديمقراطية رغم المكاسب التي حققوها.

الدخول في دوامة صراع 

بسبب سد النهضة أو 

الحدود سيفجر المزيد من 

المشكلات الإقليمية لن 

يخرج منها أي طرف رابحا

ظلال «دولة الخلافة»

تضاعف مخاوف أكراد

سوريا من عودة داعش

داعش يحافظ 

على نسق ثابت عبر 

اعتماد قيادة لا مركزية

تشارلز ليستر

قــــوات ســــوريا الديمقراطية ن
دعم مــــن التحالــــف، خصوصا

ظة دير الــــزور، حملات دهم 
شــــخاص يُشتبه بانتمائهم 
ظيم، يســــتهدفون غالبا عبر 
ســــفة أو اغتيالات مقاتلين
ــرادا أو مدنيــــين يعملون

ارة الذاتية الكردية.
نتهاء سيطرة 
رافيا، انكفأ

شكل 
البادية  ى

حمص 
يا 

د

ين
وات 
وري

روسيا. ن
لجنة

من الدولي 
أن داعش
جهادية ت

تشـــهد الســـاحة الدولية أي تحر
هذا الملف“.

ويقطن في مخيم
وحده أكثر من
80 ف شخص،
منهم نساء
وبينهم آلاف ا
الذين يقبعون ف
مخصص
قيد
م

منظمة
رايتش وو
تقرير
وجود

من

و
مح
في ال
والمخ
وبين ه
ألف طفل غا
المخيمات في
يتواجد 300 م
السجون وآخر

تأهيل. مراكز

محمد أبوالفضل
كاتب مصري


